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استهلال في اشكالية
مصطلح

شــــــاع بــين الــنــــــاس مـــصـــطـلح )
)إرهــاب(( ليـعنـي الأعمـال الـتي
تستهـدف قتل المدنيين أو إلحاق
الأذى بهـم . والـــواقـع أن مفـــردة
أو مــصــطـلح )إرهــــاب( تــــرجـمــــة
ـــــــــــــر مـــــــــــــوفــقـــــــــــــة لمــفـــــــــــــردة غـــــي
) (Terrorismالأنجـليــزيــة .
ذلك أن جذر مفردة )ارهاب( هو
)رَهِبَ( بفـتح الراء والـباء وكـسر
الهـاء ،ويعني )خـاف(. ويقال في
الأمــثــــــال: )رهــبــــــوت خــيــــــر مــن
رحمــوت(؛ أي لأن تــُــرهَب، بــضم
التـاء  وفـتح الهــاء، خيــر من أن
تـُرحـَم، بضم الـتاء وفـتح الحاء.
و )أرهـــبه( و )اســتـــــرهــبـه(تعــنــي
أخـــــافـه. وبهـــــذا المعــنـــــى تـــــرد في
القرآن الكـريم في سورة الأنفال:
)وأعــدوا لـهم مـــا استـطـعتـم من
قــوة ومن ربــاط الخـيل تــرهبــون
به عـدو الله وعــدوكم وآخــرين لا
تعلـمونهـم الله يعلمهم   –الآية
60(. هـــــــــــذا يـعــــنــــي أن مـفـــــــــــردة
)ارهــاب(  تحمل دلالــة أو معنـى
ايجـــابيــاً . فــالـتفــسيــر الـنفــسي
لـهـــــــــــا يـعــــنــــي أن الـــــــــــذي  يـهــــمّ
بــالعــدوان علــى جمــاعــة معـينــة
يحـجم  عـن تنـفيــذ  عــدوانه اذا
رأى ما عليـه الطرف المـقابل من
قـــــــوة، فــيـخـــــــاف  عـلـــــــى نـفـــــسـه
وجمــاعته خـشيـة أن يلحـق بهم
الدمار أو الأذى، وكـأنه )تكنيك(
أو أسلـــــوب للـــــوقـــــايـــــة  مـن شـــــرّ

محتمل.
هـــــذا يعــنــي أن الارهـــــاب، لغـــــة ً،
يقــصـــــد به )إخـــــافـــــة( الــطـــــرف
الآخــر في النــزاع أو الـصــراع، ولا
يـعــــنــــي فـعـل ايـقـــــــــــاع الأذى بـه؛
بمعـنـــى آخـــر إن الارهـــاب أقـــرب
إلـــــــى )الانـــــــذار( الـــــــذي يـــــســبـق
الفـعل لـيحـــذر الخــصـم مـن أنه
اذا شن عـدوانا فـأن ما سـيصيبه

ـ ـ ـ ـ

سلــــــوك الفـــــرد وتــــــوجهـه نحـــــو
أهـــداف محــددة، تمــامــاً مـثلـمــا
يفـعل )الـــدايـنـمـــو( بـــالــسـيـــارة.
فكـما انك تـرى السـيارة تـتحرك
)وحـــــركـــتهــــــا سلـــــوك( ولا تـــــرى
الـــــذي يحـــــركهــــا )الــــدايـنـمــــو(،
كـذلك فــأنت لا تـرى )المـنظـومـة
القـيـمـيـــة( الـتـي تحـــرك سلـــوك
الفـــــرد. ولـــــذلـك فـــــان اخـــتلاف
الـنــــاس: )رجل الـــديـن عـن رجل
السياسة عن رجل الاقتصاد عن
المـنحـــرف عن الإرهـــابي...( إنمــا
يعـــود إلـــى أن شـبكـــة المـنـظـــومـــة
القـيـمـيــة والـثقــافـيــة الـنــاجـمــة
عـنهــــا، تكــــون مخـتـلفـــة لــــديهـم
نوعياً وكمياً وتراتبياً وتفاعلياً.

ونـرى أيضــاً أن الإنسـان لا يـولـد
مـزوداً بــالفطـرة بهـذه المـنظـومـة
القـيـمـيـــة، إنمــــا يكـتــســبهـــا مـن
خـلال ثلاثـــة مــصـــادر أســـاسـيـــة

هي: 
1ـ الأسرة.

2ـ النظام التربوي )المدرسة(.
3ـ السلطة )نظام الحكم (.

والمـــتـفـحــــص لـلـــمـــنــــظــــــــومــــــــات
القـيـمـيــــة )محـــركـــات الـــسلـــوك
ومـحـــــــــــددات أهـــــــــــدافـه( لـــــــــــدى
الإرهــــــــابـــيـــين الـعــــــــرب، يـخــــــــرج
بـنتيجـة أنهـا  نتـاج هذه المـصادر
المحلـيـــة الــثلاثـــة، مــضــــاف لهـــا
)الجـــــــامـع( بـــــــوصـفـه مــــصـــــــدراً
للتـثقيف الـدينـي، ومصـدر آخـر
خــــــارجــي اســـتفــــــزازي عــــــدوانــي
تحــريــضي قــادح لــزنــاد الإرهــاب
هو )أمريكا(، فضلاً عن محاولة
الاعلام الغـربـي تصـويـر الاسلام
بأنه كان قد اشاع ثقافة انتشاره
بـــالــسـيف ولـيــس بـــالحـــوار، وأن
المنــادين بـه الآن ملتـزمـون بهـذا
الـنهج، وغيـرهـا مـن التهـم. غيـر
أن مـا يعنيـنا هنـا هو مـا صنعته

أيدينا.
يتبع

لــدى أفــراد في مـجتـمعـــاتنــا الــى
الــــدرجــــة الـتــي لا يفـنــي الفــــرد
فـيهـــا وجـــوده فقـط، إنمـــا يفـنـي
مـعه أرواحــــاً بــــريـئــــة مـن أبـنــــاء
قومه يـستهـدفهم عن قـصد، ولا
يعــدّ فعله هـذا جـريمـة، بـالــرغم
مـن أنه يعلم بـأن مـن قتل نـفسـاً
بــــــريــئــــــة كــــــأنمــــــا قـــتل الــنــــــاس

أجمعين؟!((. 
تفاصيل ..ليست بحجم

الظاهرة
عــــنـــــــــــدمـــــــــــا نــــتـحـــــــــــدث، نـحــــن
الــسـيكــولــوجـيـين، عـن الارهــاب،
فــإنـنــا نـبـــدو للــسـيــاسـيـين كـمـن
يغــرد خــارج الــســرب.  وبـصـــريح
الـعـــبــــــــارة فــــــــأنـهـــم لا يـعـــيــــــــرون
لـكلامنـا اهـتمـامـاً. والـسـبب هـو
أن الـــــســيـــــــاســيــين يـخــتـــــــزلـــــــون
الارهـــاب بمــســـألـــة واحـــدة هـي)
)الأهــــــــــداف(( الــــتــــي يــــــــسـعــــــــــى
الارهـاب الى تحقيقهـا. ويركزون
علـــــى إبـــــراز شـــــرعــيـــــة الــنـــظـــــام
الــسـيـــاسـي القـــائـم وإنــســـانـيـته
وأخـلاقــــيـــــــــــاتـه، وإظـهـــــــــــار قــــبـح
الإرهـاب ووحــشيـته  ومـا سـيحلّ
بـالنـاس من بلاء  اذا مـا أزاحهم
عـن الـــسلــطـــة وأخـــذهـــا مــنهـم.
فيمـا نـركـز  –نحن الـنفسـانيين
 –في ))الأسباب(( التي أدت الى
ظهــــوره والعــــوامل الـتـي جـعلـت
مــنه أن يـكـــــون بـحجــم ظـــــاهـــــرة
دولـــيــــــــة ذات أبـعــــــــاد وعـــنــــــــاويـــن
مــتعـــــددة:  ســيـــــاســيـــــة وديــنــيـــــة
واجـتمــاعيـة ونفـسيــة وأخلاقيـة
واقـتصـاديــة. وفي رأينـا، إن الـذي
يـقف علــى أسـبــاب أيــة ظــاهــرة،
يمكـنه اقـتـــراح سـبل أو أســـالـيـب
لـعلاجهــا، وهــذا مـــا تهــدف إلـيه

هذه الورقة.
إنـنـــــا، نحــن المعـنـيـين بـــــالـعلـــــوم
النفـسيـة والـسلـوكيــة، نعتقـد أن
في داخـل أي إنــــــســــــــان تــــــــوجــــــــد
)منظـومة قيم( هـي التي تحرك

* إن الإرهـــاب لا يمـــارسـه فقــط
مــــن يــــــــــوصـف بــــــــــالاسـلامــــيــــين
الأصوليـين أو التكفيريين أو أية
جمــاعــات بـعنــاوين أخــرى، انمــا
الحكـــومـــات ايــضـــاً ، وبــــأسلـــوب
أشـــمـل وأبــــــشـع. وأبــــــــرز مـــثــــــــال
معـاصر  هـو عمليـات الأنفال في
العراق. ولا توجـد الآن ضمانات
تجعلنا نطمئن بيقين ثابت إلى
أن الحكـومـات العــراقيـة المـقبلـة
ســـــــــوف لـــن تـــــــــرتــكـــب أعـــمـــــــــالاً

ارهابية.
* إن الانــــــــتــحــــــــــــــــــــاريــــــــين مــــــــن
الإرهــــابـيـين مـخلــصــــون تمــــامــــاً
لمعــتقــــداتهــم. فلا يــــوجــــد اكـثــــر
اخـلاصـــــــــاً لـلـــمـعـــتـقـــــــــد مـــن أن
يضحي الفرد بحياته من أجله.
ولا فــــــــرق  –مـــن حـــيـــث الـفـعـل
النفـسي والادراكي  –بين )عمـر
المختار( مثلاً، وبـين ارهابي يشد
نفــسه بحــزام نــاسف لـيفجــرهــا
بـين حشـد مـن النـاس، فـكلاهمـا
يـنــتهـيــــان الــــى نهــــايــــة واحــــدة:
تـدميـر الـذات وإفنـائهـا. والفـرق
يـكــمــن في نـــــــوعــيـــــــة المـعــتـقـــــــد.
فـــالــسـيـــاسـي الــــذي يخـيـّــر بـين
الاعـــــــــــدام وبــــين الــــتـخـلــــي عــــن
معـتقـده، ويـختـار الاعـدام، انمـا
يـضـحي بـنفــسه مـن اجل هــدف
واقـعـــي يــــــــراه  يـحـــمـل الخـــيــــــــر
لـلـــنـــــــــاس، ولا يـلـحـق مـــــــشـهـــــــــد
اعــــــدامه أذى بـــــالآخـــــريــن إنمـــــا
الـــتعــــــاطف مـعه، فــيــمـــــا يـــــؤدي
تــــدمـيــــر الارهــــابـي الانــتحــــاري
لـذاته الـى ارتكـاب جـريمــة بقتل
نفــــوس بــــريـئــــة، والحــــاق  الأذى
بآخـرين، من اجل هـدف خيـالي
نـــسجـه معــتقــــد يــــراه الآخــــرون
وهـمـيـــــاً أو بـــــاطـلا. وعلــيه فـــــأن
الخـلل لـيــس في الإنــســــان بحـــدّ

ذاته، إنما في طبيعة معتقده.
والسـؤال الذي يشكل تحـدياً لنا
هــو: ))كيف تــشكّل هـذا المـعتقـد

ـ

إساءة لمقدساتهم. 
ـــــــــــــــذيــــــن * إن الإســلامــــــيــــــين ال
اعتمدوا العـنف وسيلة لتحقيق
أهـــدافهـم، اسـتعـــانـــوا أو الــتحق
بهم أفـراد محتـرفـون للجـريمـة،
وآخـــــرون مــنحـــــرفــــــون نفــــســيـــــاً
ـــــــــــــاف ،يــجـــــمــعــهـــــم )أي الأصـــــن
الـــثلاثــــــة( فـعل الجــــــريمــــــة وان

اختلفت أهدافهم.
* إن اعـتـمــاد أمـــريكــا لـنـظــريــة
)الــسيفـون( في العـراق، أي تـرك
حـدود العراق مفتـوحه ليتجمع
فـــيـه أعــــــــداؤهــــــــا، ثـــم الاجـهــــــــاز
عـلــيـهــم، كـــــــان أحـــــــد الأســبـــــــاب
الـــرئيـســـة في شيــوع الارهــاب  في
العـراق، فـضلاً علـى غـطـرسـتهـا
وســـوء تعــــاملهــــا مع العـــراقـيـين

واسترخاص حياتهم. 

ـ

ـ

                 * إن الإسـلامــــيــــين
وجــــدوا أنفـــسهــم  محــــاصــــريـن
بـــثـلاثــــــــة أنــــــــواع مـــن الأطــــــــواق
الخانقـة: حصار خـارجي يتمثل
بـــدول الغـــرب الكـبــرى، وحـصــار
داخـلـــي يـــتـــمـــثـل بـــــــالأنــــظـــمـــــــة
الــسـيــاسـيــة، وحـصــار الحــركــات
والتيـارات اليسـارية والعلمـانية.
وإن نــزعــة الأنـســان الــى الـبقــاء
تــــدفـعه الــــى فـك الحــصــــار عـن

نفسه بأية وسيلة كانت.
* يــــــــشــكـل الإسـلام مــــــــشـــــــــــروع
حـضارة وتحديا ثقـافيا لحضارة
الغـــرب وثقـــافـته، ممـــا دفعه)أي
الغـرب( الــى التفـتيــش عمـا هـو
سلــبـــي في الإسلام وتــــضخــيـــمه
بــــــأســــــالــيــب شــكلــت اســـتفــــــزازاً
لـلإسـلامـــيـــين الأصــــــــولـــيـــين، أو

إنمـا في أوربـا أيضـاً، ومنهـا  –في
سبيل المثال  –فرنسا بين عامي

1789 و .1799
* إن القــاسم  المــشتـرك لـظهـور
الارهـــاب بمــسـمـيــــاته المخـتـلفـــة
عـبـــر تـــاريخ الـبــشـــريـــة، يـتحـــدد
بــانقـســام الـنــاس الــى فــريقـين:
مـعــــــــــدمــــين وفـقــــــــــراء وجــــيــــــــــاع
وعـــاطلـين ومهـمــشـين يــشـكلـــون
الأكــثـــــــريـــــــة، وزعــمـــــــاء وحـكـــــــام
وأغـنـيــــاء  ومـتــــرفـين يـــشـكلــــون
الأقلـيـــة، في نــظــــام يفـتقـــر إلـــى
العـدالـة والإنصـاف. يضـاف لهـا
عــــــامل حـــــديـــث معـــــاصـــــر هـــــو:
غطرسـة واستعلاء دول كبرى في
العـــــالــم، وسعــيهـــــا الـــــى فـــــرض
قـيــمهــــا  وتــــسفــيه قـيـم الآخــــر.

من اذى ودمـــار أكثــر ممــا يــوقعه
هو في الطرف الآخر.

وواضح أن هــذا لا يـنـطـبق علــى
مـا جـرى ويجـري في العــراق من
الأعمـال التي وصفت بـالإرهاب.
ونـرى أن الأقـرب لـوصفهـا، لغـة ً،
هـــــــــو مـفـــــــــردة ))إرعـــــــــاب((، مـــن
الــــرعـب الــــذي يـتــضـمـن أيــضــــا
تـــرويع الـنـــاس واشـــاعـــة الـــذعـــر
بــيــنهــم. لـكــن الـلغــــــة العـــــربــيـــــة
بــشكل خــاص لـتعــدد لهجــاتهــا،

متخمة بالأخطاء الشائعة. 
ويبـدو أن الخـطـأ الـشــائع أسهل
في الــتـخـــــــاطــب بــين الــنـــــــاس –
لـكــثـــــرة تــــــداوله  –مـــن المفـــــردة
الــــصحـــيحــــــة لغــــــة. وعلـــيه قـــــد
يـصعب تـداول)إرعـاب( بــدلاً من
)ارهــــــــاب(، لا ســـيـــمــــــــا بـعــــــــد أن
اكتـسـب مصـطلح إرهــاب  معنـى
جـديـداً هــو: إيقـاع  الأذى بـآخـر
أو آخــــــريــن لــيــــســــــوا طــــــرفــــــا في
الـنزاع. ومع ذلك فـأن )الإرعاب(
أصـح لـغـــــــــة مـــن )الإرهـــــــــاب( في

وصف الحالة موضوع البحث.
آراء من دون تفاصيل..

للتأمل
* لا يــــولــــد الأنـــســــان ارهــــابـيــــاً
بالفطرة، انمـا تصنعه مؤسساته
الاجـتـمـــــاعـيـــــة.  واذا ظهـــــر مـن
بـيـنـنــا ارهــابـي فهـــذا يعـنـي أنـنــا
نـحـــن الـــــــذيـــن صـــنـعـــنـــــــاه، أو –
بعــبـــــــارة أخف  –ســــــاهــمــنــــــا في

صنعه.   
* إن الارهاب  لـيس وليـد القرن
العـشــريـن، بل هــو سلــوك قــديم
رافق الـبــشـــريـــة عـبـــر تـــاريـخهـــا
الـطـــويل بمــسـمـيـــات مـتـنـــوعـــة:
الـقـــــــراصــنـــــــة، والــــصـعـــــــالــيـك ،
والعيـّارون، والشطـّار )لاسيما في
بغـــداد أيـــام الفـتـنـــة بـين الأمـين
والمأمون(. وإن الارهاب لم يظهر
فقــط في أرض العـــرب والإسلام،

ورقة ألقيت في مؤتمر مكافحة الارهاب في أربيل / شباط 2006م

التحليل النفسي لثقافة الارهاب )2-1(

تـشيـر الـدراسـات الانثـروبـولـوجيـة الـى أن
البشر الأوائل منذ الأزل، كانوا يتجمعون
عنـد الخلـود إلــى النـوم بعــد عنــاء النهـار
الــطـــويـل، في مجـمـــوعــــات اصغـــر. وهـــذه
المجموعات الأصغر كانت في الغالب تضم
كل رجل وامـرأة اتفقـا علـى العـيش سـوية
بعـد مصـادفـة جمـعت بيـنهمــا، مثل لقـاء
عـارض  في البريـة أو حادثـة الخلاص من
وحـش كــاســر. وبــأثــر المـيل الفـطـــري لكل
مـن الجنـسـين نحــو بعـضـهمــا، بـحثـــاً عن
الاشباع الجنسي، انطلقت تلك الوحدات
الـصغيـرة من الـزيجـات البـدائيـة لتعـيش
في مجـمـــوعـــات ثـم أقـــوام، فـــاتخـــذت لهـــا
أســـــالـيــب في العـيـــش، وســبلاً في الحـيـــــاة
بـصــور أصبـحت تـتنــوع لــديهــا في كل يــوم
يمــر، لـتـــؤلف عـــاداتٍ وطقــوســـاً وتقــالـيــد
مجـتـمعـيـــة أخـــذت تـتـجه نحـــو الـــرســـوخ
شـيـئــــاً فـــشـيـئــــاً، ضـمـن أنـــســــاق قـيـمـيــــة
وسيكـولـوجيـة متنـوعـة تبعـاً لتنـوع هـويـة

تلك الأقوام، مكاناً وزماناً. 
وواحـــدة مـن الــظـــواهـــر الــنفــسـيـــة الـتـي
نجمـت عن تـطــور العــائلــة عبــر التــاريخ،
هـي الآثــــار الـتـي يـتـــــركهــــا دخــــول المــــرأة
الجـــديـــدة )الـــزوجـــة( الـــى الأســـرة، علـــى

اهـلهـم، بــــأنهـم أصــبحـــوا أكـثــــر شعـــوراً
بــــــــالمــــــســــــــؤولـــيــــــــة تجــــــــاه أهـلـهـــم بـعــــــــد
اســتقـلالهـم، وبـــــأن علاقــتهـم بــــأهـلهـم
وشــريـكهـم قــد تحــسـنـت. لكـن الـنــسـبــة
البـاقيـة)36%( صـرحـوا خلاف ذلك بـان
علاقـــتهــم بــــــأهـلهــم زادت ســـــــوءاً بعــــــد
الاسـتـقلال، وعـنــــد الـتــمحـيـــص بهــــذه
الحالات وجـد إن تقصيـر الفرد في دعم
اهله اقـتـصــاديـــاً بعــد اسـتـقلاله عـنهـم
كـــــــان مــن بــين أهـــم العــــــــوامل في تـــــــأزم

العلاقة، والعكس بالعكس. 
* اوضحـت نــسـبـــة )69%( مـن الأمهـــات
بـأنهن تقبلن قرار أولادهن بالاستقلال
بغاية المرارة والألم، وإن )19%( من هذه
الـنــسـبـــة تعـــرضـن علـــى إثــــر ذلك إلـــى
ظـــروف مـــرضـيـــة صعـبـــة كـــان الــضغـط
والـسكــري والتهـاب الـرئــة علــى رأسهـا،
فـيـمــــا عـبـّـــر)11%( مــنهـن عـن أعــــراض
نفــسيــة مخـتلفـة، كـالإكـتئـاب والــرغبـة
الـــزائـــدة في الـبكـــاء والإحــســـاس الحـــاد
بــــــالخـــــســــــارة. وقــــــد عــبــــــر الابــــــاء عــن
الأعـــراض الـبـــدنـيـــة والـنفــسـيـــة ذاتهـــا،
محـــــدديـن حـــــدوثهـــــا بـــــأثـــــر إنفــصـــــال
أبنـائهم عنهم إلـى بيت مـستقل بنـسبة
ممـاثلـة تقــريبــاً للأمهـات. أمــا النـسبـة
الــبـــــــاقــيـــــــة )31%( مــن عــيــنـــــــة الابـــــــاء
والأمهـــات، فــــأوضحـــوا بــــأنهــم تقــبلـــوا
الأمـــــــر بـــــشـكـل طــبــيـعــي لأنـه حــتــمــي
الحصـول عـاجلاً أم آجلاً، وأن هــذه هي
سنـة الحيـاة وواقعهـا، بـالـرغـم من أنهم
لــم يـخـفـــــــوا شـعـــــــورهــم بــبـعــــض الألــم
النفـسي في البدايـة أدى إلى الأرق لدى
بعـض الأمهــات والآبــاءلإيــام مـتتــاليــة،
إلا أن هـــذا الألم ســرعــان مــا هــدأ بعــد
أول زيـارة قـام بهـا الابـن وزوجته إلـيهم

بعد استقلاله عنهم.
وفي ضــــوء هــــذه الـنـتــــائج، نــــدعــــو الــــى
ضــــــرورة قــيــــــام الــــــوزارات ذات الــــصلــــــة
بــــــــاجــــــــراء المــــــــزيــــــــد مـــن الــــــــدراســــــــات
المــتخــصــصــــة بــــالــبحــث في تفــصــيلات
العلاقة النفسية بين الاجيال المتعاقبة
الــتــي تـــضـــمهــــــا العــــــائلــــــة العــــــراقــيــــــة
الــواحــدة، والكـشـف عن مــديــات التــأزم
والوئام فيها، ضمن اطار تحليلي يضم
علاقـــتهــــــا بـــــــالعـــــــوامل الاقــتـــصــــــاديــــــة
والـسيـاسيـة والاجـتمـاعيــة والعمـرانيـة
ذات الــــصلـــــــة، بهــــــدف الــتـــــــوصل الــــــى
تــــصـــــــورات مـحـــــــددة عــن الــتـخــــطــيــــط
الحــضـــري المــطلــــوب لكــيفـيـــة تـنــظـيـم

شؤون العائلة العراقية مستقبلاً. 

انفـــصــــــال الابــن عــن جـــــســـــــد العـــــــائلــــــة
والاسـتـقلال في بـيـت مــنعــــزل مع زوجــته
يـثـيـــر حـــالـــة مـن الانـــزعـــاج والألـم لـــدى
عـائلته وخصـوصاً الأم بـدرجة أو بـأخرى،
بـــوعـي مـنهــــا أو بلا وعـي، حـتـــى وإن كـــان
ذلك في بعــض الأحيــان  بــدفع ومــوافقــة
العـــائلـــة أو الأم نفـــسهـــا. وهـنـــاك دراســـة
تحـليـليـة  تـطــرح تفــسيـراً ظــريفـاً هـو إن
الفـرد يمـر بحـالـتي انـفصـال، الأولــى هي
انفـصــال جــزئـي أولـي عـنــد خـــروجه مـن
جـسـد أمـه )أي من رحـمهـا( إلــى الحيـاة،
والثــانيــة هي الإنفـصــال الكلـي أو الأكبـر
عندما يـستقل عنها ويقضـي بقية حياته

مع شريك آخر.
لـكــن هــــــذه الـــظــــــاهــــــرة تــتــبــــــايــن عــبــــــر
الحـضـــارات. فـــالمجـتـمعـــات الغـــربـيـــة ذات
النظرة الـرأسمالية المؤمـنة بالاستقلالية
الماديـة والاجتمـاعيـة، لاتحبـذ كثيـراً بقاء
الأولاد مع أسـرهم طـويلاً، وتحـدد لـذلك
عـمـــــر انــتهـــــاء المـــــراهقـــــة مـــــوعـــــداً لهـــــذا
الانفـصــال، وتجــده ضــروريــاً كـي يعـتـمــد
الفردعلى ذاته ويشق له طريقاً خاصاً به
في الحـيـــاة ســـواء كـــان ذكـــراً أم أنـثـــى. أمـــا
المجـتــمعــــات الـــشــــرقـيــــة ذات الــطـبــيعــــة
الـبـيــــروقــــراطـيــــة، ومــنهــــا مجـتــمعــــاتـنــــا
العـربيـة، فـإنهـا تضع مـن بين أهم قـيمهـا
الـتـمـــسك بـــابقـــاء الفـــرد ضـمـن محـيـط
اسـرته، بمـا يـتضـمنه ذلـك من إيجـابيـات
علــــى مـــسـتــــوى الــتفـــــاعل الاجـتـمــــاعـي
والمحـافـظــة علــى لحمــة العــائلــة وقيـمهـا
من التـشتت والـضيـاع، مع مـا يـسبـبه من
سـلـــبـــيـــــــات تـــتـلـخــــص بـجـعـل أفـــــــرادهـــــــا
اعـتمــاديين وتحــرمهم فـرصـة الإسـتقلال
والإعـتـمــــاد علــــى الــنفـــس، وقــــد تــضـعف

لديهم الحافز للإبداع والتطور.  
وفـيما يخـص مجتمعنـا العراقي، اجـرينا
استطلاعـاً  شمل عينـة من مدينـة الكوت
وبعــض الأقــضـيــــة الـتـــــابعـــــة لهــــا، بـلغـت
)105( عوائل تـضم متـزوجين ومتـزوجات
وآبـــــــاء وامهــــــات مـــن مخــتـلف الأعــمــــــار،
مــسـتفــســـريـن عـن ابعـــاد تـلك الـظـــاهـــرة
وأشـكالهـا، والتـي يمكن أن تمثل مـؤشرات
عـن أسبـابهـا وجـذورهــا.  فكــانت الـنتـائج

الآتية:
* صـــــرح )45%( مــن الأفـــــراد المــتـــــزوجــين
الـــذيـن يــشـتـــركـــون بـــالـــسكـن مع أهـلهـم
بأنهم في مشاحنات زواجية دائمة، مقابل
)55%( قـالــوا أن حيــاتهم الــزوجيــة تتـسم

بالتوافق.
* )39%( مــن غــيـــــرالمــتـــــوافقــين أكـــــدوا أن
عـــــامل الـنــــديــــة بـين الأم والــــزوجــــة هــــو
الــسبـب، مقــابل )31%( أوضحــوا أن سـبب
المــشــاحـنـــات يعــود الــى وجــود إخـــوة لهـم
متــزوجين يـشـاركــونهم الـسكـن في البـيت،
و)30%( عللـوا ذلك بـالعـامل المـادي )راتب

واطيء أو بطالة(.
* أمـــا ذوو المـــسكـن المــسـتـقل عـن أهـلهـم،
فــذكــر )38%( مـنهـم بـــأن انفـصـــالهـم عـن
الأهل كان علـى اثر مشكلـة معهم، مقابل
)62%( فسروا استقلالهم بتوسع العائلة.
* أفــاد )64%( مـن الأزواج المــسـتقلـين عـن

مـشــاعــر وسلــوك كـل من الــرجل )الــزوج(
واهـله ولا سـيـمــــا أمه، ومـــا يـتـــرتـب علـــى
ذلك مـن تغـيـيــرات في مــوازيــن العلاقــات
بين هـذه الأطـراف. فـالأم عنـد زواج ابنهـا
قد يتولد لديها شعور )غرائزي وجداني(
بـإن ابنها غادرها إلى إمرأة أخرى، بمعنى
آخـر إن الدائـرة التي كـانت تقتصـر عليها
هي وابـنهــا دخل فـيهــا كـــائن آخــر غـــريب
هـي الـــزوجـــة. وتــشـيــــر بعـض الـــدراســـات
النفسية الاجـتماعية إلـى إن هذا العامل
قـــد يكـبــر ويـطفــو علــى ســطح شعــورالأم
عـنـــدمـــا يــســتقل الابـن وزوجـته عـنهـــا في
مـــسكـن مــنفــصل، الأمـــر الـــذي يـنـعكــس
علــى سلــوكهــا وأحــاديـثهــا، فـتنــدفع نحــو
تــرديــد عبــارات اللــوم والـعتــاب والــشكــوى
من ذلك أمام القـريبين والبعيدين، مهما
حاولت الزوجة تمتين العلاقة وصيانتها.
ولكـن دراسات أخـرى افادت أن الـزوجة إذا
كــانت ايجــابيــة وتتجــاوب مع أيـة فـرصـة
للتـوافق مع الأم، فـأن حـدة تـلك المظـاهـر
قـد تقل، وقد تـتحول عـكسيـاً، إي تتحقق
حـالـة من الـوئـام بين الأم  وزوجـة ابنهـا .
وبـالرغـم من التبـاين في نـتائج الـدراسات
بهـــذا الــشـــأن، إلا إن المــتفـق علــيه هـــو أن

نظرة في التوافق الزواجي

الرجــــل بين أمـــــه وزوجتـه!
لمــاذا يلجــأ الانـســان- المجتـمع
الى النكتـة؟ ومن منا لا يحب
الــنـكــتـــــة أو يـــــســتـــمع الـــيهـــــا
يـومـاً؟، وهــو ينـتظـر روحـيتهـا
ودعــابـتهــا ومــزاحهــا الخفـيف
المــثـقل بـــظـلال المعـــــانــي؟ مــن
ــــــا لا يــنــتــــظــــــر انـقـلابـهــــــا مــن
المفـــــاجــيء، ومـــــا تحـــــدثه مــن
خلخلـةٍ؟ حيـث تعلـّق المجـتمع
بقيـمه وشخوصه المحـرمة من
ذيله، وتــضعه بحــال شــاقـــولي
تهـكــمــي، حــيــنهـــــا نـــــرى كــيف
تـنـفجـــر المـــآقـي بـــدمـــوع المـــرح
والـسخـريـة والتـشفـي، وتطفـو
ــــــة الــنـفـــــس بـعــــــدهــــــا صــــــافــي
كــسفـيـنــة عـبــرت أرخـبـيلاً مـن

العواصف.
يقـــال أن النـكتـــة تنـشــط عنــد
الــــشعــــوب الـتـي عـــصفــت بهــــا
ــــــــســـــيـــــــــــاســـــيـــــــــــة الازمـــــــــــات ال
والاجـتمـــاعيـــة والاقتـصــاديــة،
وهل ننسى المجتمعات المترفة،
ـــــسـحـق ـــــــذيـــن ت وأفـــــــرادهـــــــا ال
حيـاتـهم اللا جـدوى، والـسـأم،
ـــــــــــات والـلامـعــــنـــــــــــى، والخــــيــــب
الوجـدانيـة، وتخبـط الاهداف
وضـيــــاعهـــا في أزمـنــــة العـــولمـــة
ــــــــة ــــــشــــــــركــــــــات وشـــمــــــــولـــي وال
المـعلــــومــــاتـيــــة، حـيـث تـنــطـلق
نـكـــــاتهــم وسخــــريـــــاتهـم تحـت
غــطــــاء الــــوفــــرة والاسـتـهلاك
والبـحبــوحــة، جــارفــة أمــامهــا

كل ما يقف في طريقها. 
ربمــا الـنكـتــة إشـبــاع وهـمـي أو
تخـيلـي، فهـي تعـمل بـــوصفهــا
بـــــديلاً مــضــــاداً ضـــــد سلـبـيــــة
وجفـاء الحيـاة وانقـلاب القيم
والمعــاييـر الانـســانيـة، أو وعـاء
ثــــراً وواسعـــاً لإزاحـــة الـــشحـن
الانفعــاليـة، أو تــأتي بـوصفهـا
مضيقاً شرعياً يمر من خلاله
او مـن بـيــنه مــــا لا يـــسـمـح به
المجتـمع وقيمه ومحـرماته، إذ
تمــــر الـنـكـتــــة مـن بـين قــــوتـين

متطاحنتين أو عدة قوى.
وربما النكتة هي إحد تجليات
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سـيف الـرقـابـة؟ هـل هي عـودة
الـلامكـبـــوت)فـــرويــــد( بعـــد ان
طـــــال انــتــظـــــاره في محــطـــــات
التــأجيـل والتــزيـيف والــوعــود

المعسولة؟
مـاذا تـريـد ذواتنـا من الـنكتـة،
غيـر رد الاعتبـار لها والـتشفي
ضـد من بخـسها وداس علـيها،
ولم يضع اي اعـتبار لآدميتنا،

أو لأية قيمة أخرى!
نقــول.. ربمـــا النـكتــة بـطــاريــة
تــزود حيــاتنــا بطـاقـة إضــافيـة
بعد ان رأينا خفـوت مستويات
الـــــطــــــــاقــــــــة في كـل شـــيء مـــن
حـولنـا. فهل الـنكتـة بعـد هـذا
ـــــا مفـــــاتــيح وذاك تحــمل إلــيــن
وقـتـيــــة لـنـــــدخل مـن خـلالهــــا
الـيفـراديـسنـا لـبضـع لحظـات،
تـــــاركــين خـلفــنـــــا  المحـــــرمـــــات
الاجـتـمــــاعـيــــة وهــي تهــــددنــــا
بــالـــويل والـثـبــور. ربمــا هــذا..
وذاك. ومـا يقال هـنا.. وهـناك

كثير.. ولكن..!
أيــتهـــا الــنكـتـــة: يـــالــســـريـــرك
المعطــاء، وعطـايـاك الجمـّة في
ليالي حرمـاننا، حين تفتحين
الــيــنـــــا ابـــــواب الإشــبـــــاع علـــــى
مـصـــاريعه، مـتـنــاسـيـــة حكـمــة
الــسلــوكـيـين والجــشـطــالـتـيـين
ـــــــديـــين الـقـــــــدمـــــــاء والـفـــــــروي
والمحـــــدثــين- وبــين بــين- حــين
تـسخــرين مـن مبـدأ )الـواقع(،
و)قـانــون التـشـريـط(، و)مبـدأ
ـــــذة ـــــاب احجــــــام - إحجـــــام(،ون
)جـــــداول الــتعـــــزيـــــز(، و)كلاب
بــافلــوف( الـتي يـسـيل لعــابهــا

على شرط موهوم ومجرد.
ايتهـا الـنكتـة يـا مـرفـأ سفـننـا
المحمـلة بـكل خيبـات الإنتـظار
ولـــواعجه، والآمــال ورجـــائهــا،
ـــــــة نمـــــــدُّ عـلـــيـهـــــــا ـــــــا طـــــــاول ي
ضحكـاتنـا المخبـأة، وقهقهـاتنـا
الحـبيـســة، أيهــا النـكتــة: كيف
لــي أن  أُشــــــرِّحـَك وأشــــــرَحـَك
ســــايكـــولـــوجـيــــاً، بعــــد نِعـَـمك

علينا وعطاياكِ الجّمة؟!
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ــــــر عـــنه ــــــذي عــب الـلاشعــــــور ال
)فــــرويـــــد(، بعـــــد ان انقـــطعـت
ــــــــاشــــــــر ــــــــر المـــب ســـبـل الـــتـعـــبـــي
والـعفــــــوي، وبعـــــد أن ضـــــاقــت
آلـيــــات الـتــنفـيـــس، وأصــبحـت
الحـيــاة لاتحـتـمل بمـصــاعـبهــا
وقـــــســـــــاوتـهـــــــا وقـــمـعـهـــــــا وكـل

انجراحاتها الاخرى.
وربمـا النكتة محطـة استراحة
تحـت مــظلــــة سعـــادة وهـمـيـــة،
حــــيــــث تـقــــــــــوم بـقـلــــب الادوار
والمــــــــــســـــمـــــيـــــــــــــات وتجــعــل كــل
المـستـويـات الاجتمـاعيـة هـدفـاً
لمنـطقهـا. انهــا منـطقـة تـوافق
ـــــسجـــــام مـــــؤقــت وتـكــيـــيف وان

سيء)كما يعبر علي زيعور(.
الـــنــكـــتـــــــة.. مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن
الكـلمــات، وقـــد اكتــسبـت بعــداً
مــضـمـــراً مـلغـــزاً، وفـــرغـت مـن
دلالاتهـــــا المـــــألـــــوفـــــة لـــصـــــالح
دلالات تــــرمـي وتــــوحـي بــــوعـي
آخـر،.. فـهل النـكتــة هنــا تمثل
ــــــــات ــــــــة) آلـــي ــــــــات وهـــمـــي واقـــي
دفـــاعيــة( محــددة بـــزمن، ضــد
ــــــاط وتـلـكــــــؤ هـجــمــــــات الاحــب
الحيـاة، وضـد الجـوع الــروحي
المــــزمـن الـــــذي يغــــرس أنـيـــــابه
عــــمــــيـقــــــــــاً في الــــنـفـــــــس قــــبـل
الجــــــــســـــــــــد، وفي الامــــنــــيـــــــــــات
ــــــصـغـــــيـــــــــــرة قـــــبـل والاحـلام ال

الكبيرة؟
هل الــنـكــتــــــة رد فعـل نفـــــســي
مضـاد امـام كل الخـيبـات، ومـا
اكـثـــرهـــا وابـــشعهـــا في ربـــوعـنـــا

وخرابنا الجميل؟
النـكتــة.. هل هـي رد فعل ضــد
كل مـن كــبل وقـيــّـــد رغـبــــاتـنــــا
وآمـــــالـنـــــا وأرواحـنـــــا وشهـــــوات
ـــــود ـــــا،  طــــــوقهــــــا بقــي دمـــــائــن
الــتـحــــــريم بـكـل مــــضــــــامــيــنـه
وحمولاته الـسياسية والدينية
والــطــــائفـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة؟ّ

ربما هذا .. وذاك! 
هل النـكتــة تمثل تــرميــزاً لكل
تطلعـاتنا المكبوتة، وهواجسنا،
ومخـاوفنـا، التـي تخشـى نصل
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سايكولوجيا النكتة 
وجمــــــــالـــيــــــــات الـلاشـعــــــــور

قيس ياسين

عن وزارة الـثقافـة، صدر لـرئيس
الجـمعـيـــة الـنفــسـيـــة العـــراقـيـــة
الأستـاذ الـدكتـور )قـاسم حـسين
صــــالح( كـتـــاب جـــديــــد بعـنـــوان
)بـــانـــورامـــا نفــسـيـــة(، يـتـضـمـن

بانــــــوراما  نفسيــــــــــة
قــبـــيل: لمـــــاذا يـــصـــــاب المــثـقفـــــون
بـأمــراض القلـب، والجنـدر؟، ومـا
إذا كانت العولمة ستكون موضوعاً

للحوار أم لعنف قادم؟!.

النظـام، والعنف الـذي صار هـماً
وكـابوساً في حيـاة العراقيين، الى
اشكـــاليــة العلاقـــة بين الــسلـطــة
والفـرد، ومـوضـوعـات أخــرى من

مــوضــوعــات )ملــونــة( يجـمعهــا
شـــــيء واحـــــــــــــد هـــــــــــــو تحــلـــــيــل
سـيـكــــولــــوجــي لمفـــــرداتهــــا، مـن
الــنهـب والــــسلــب بعـــــد سقــــوط
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